
CULTURE8  المدى الثقافي  

رزاق عداي 
عنــد الغبـش الاول يكــون كل شيء طـريـا
كــــأنه انــــدلاق جــــديــــد في غـــشــــاوة الـكــــون
فتنفتح عيـون حصان )محيـسن( الشائخ
تؤطرهـا غلالة منكـمشة مـن الكسل التي
تراكمت عبر وهـدة ا لليل المنصرم لاتلبث
هــــــذه العــيــــــون ان تـفحــــص ابعــــــاد الافق
القــريبـة للـسـاحــة المتـربــة وقتــذاك تكـون
كلاب تغـدو وتجئ حـوله حـائمـة بحيـادية
تـامـة متجـاهلـة ايـاه او تبـدو هــذه الكتلـة
المهـملــة مـتـبــاطـئــة في حــركـتهــا الـبلـيــدة
وحتـى اكـداس الـذبــاب راحت تهـبط علـى
ثنــايــا جـســده بــدون حــذر مـتغــافلــة هــذه
الحـيــــاة الـتــي ملأت حـيــــزاً مـتـــــرهلا مـن
فضـاء الـسـاحـة، هـذا الـصبـاح بكـميـات لا
مـتنــاهيــة من كـينــونــات تــراوحت مــا بين
كـــائـنــــات علـــى قــــدر محـــدود مـن الحـيـــاة
وعلــــى أشـيــــاء هـمــــدت ســــادرة في انـغلاق
مــطلق تـلك هــي فعلـــة الـــزمـــان، حـصـــان
)محـيـــسـن(الــــذي تــطـلعـت الـيـه العـيــــون
لـــــــردح طـــــــويـل مــن الـــــــزمـــــــان يـــــــرى الان
مـسـتغــرقــا في ذهــول ابــدي مـنتـظــرا تلك
الـنقـطــة العـــائمـــة التـي سيــستــوي فـيهــا
هـيـكلـه العــظـمــي مع مـــــرمـــــى الحجـــــارة
العشـوائـي إذ ستتحـول عظـامه عنـد ذاك
الـــى طحـين يــشـبه الـتــراب الـــذي يغــشــى

سطح الساحة المغبر.
لا احـد يعلـم عن فتـوته سـوى انه حـصان
احـمــر يمـيل الــى ســواد داكـن كـــان يخـبـئ
حــزنـــا متــوحـشـــا في عيــون شــاردة اذ قـيل
ربمــــــا هــــــو مـــن سلالــــــة خــيــــــول الـغجــــــر
الحـزينـة تنقل بـين القبـائل حتـى استقـر
أخـيرا في تـلك السـاحة فـراح يمثـل موئلا
للــمــطـــــامـح العـــــديـــــدة هـــــذا مـــــا يقـــــوله
مـحيــسن الــذي مــا ان فــاز بـه حتــى ربـط
عـنق الحـصـــان قـــويـــا الـــى حـبـــال عـــربـته
مــــدللا إيـــاه كـــابـن وحـيـــد عـنـــد الــــوهلـــة
الأولـى اذ خبأ سـوطه الغاشـم في صندوق
ادواتـه الكـبـيـــر معـتقــدا ان الامــر سـيــدوم

طويلا.
في الايـــام الاولـــى كـــان كل شـيء يـتـمـــركـــز

الجــــــذر العـــــراقــي لأســماء الـــــشهـــــور والـــــدهـــــور    
لـيكـون طـول الـسنــة اليــوليــانيـة 365
يـومــاً وربع اليـوم. لـكن هــذا التقـويم
يـقـل في الــــــــواقـع بـ 11 دقــيـقــــــــة و 14
ثـانيـة عن الـسنـة الفلكـية، هـذا يعني
اختلاـف يوم واحد كل 128,2 سـنة أو
ثلاثــة أيــام كل أربعــة قــرون تقــريـبــاً.
وقــد أصلـح البـابـا غــريغــوري الثــالث
عشـر هذا الخـطأ العـام 1582 م، حين
ـــاســتعـمـــال الــتقـــويم المعـــروف أمـــر ب
حــالـيــاً بــالـتقـــويم الغـــريغــوريــانـي.
وبـدأت الـدول الكـاثـولـيكيــة استعمـال
الــتقـــويم الغـــريغـــوريـــانــي في القـــرن
الـــــــســـــــــادس عـــــــشـــــــــر، أمـــــــــا الـــــــــدول
البـروتـستـانـتيــة فلم تـستـعمله إلا في
القــرن الـثــامـن عــشــر. ولــم تعـتــرف
الكنيـسة الباروسـلافية الروسـية بهذا
الـتقــويم، ولـم يجــر إصلاح الـتقــويم
في روســيـــــــا إلا الـعـــــــام 1918، ولـهـــــــذا
الـسبب اخـتلف التقـويم الـروسي عن
الـتقــويم الغــريغــوريــانـي المــسـتعـمل
عالمياً حتى وصل الفارق إلى 13 يوماً

.
5- الـعـــــــــراق وبـلاد الـــــــشـــــــــام الـــــــــذي
اســتــمــــدت الــتـــســمــيــــات مــن جــــذور
بــابليــة- آراميـة "سـريــانيــة" أختـارهـا
الـرعيل الأول من الإداريـين والسـاسة
الــذي خـلفـــوا الحقـبـــة العـثـمــانـيــة.
والأســـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــــــي

آذار،ونيسان،وحزيران،وتموز..الخ. 
وفي خـضم هذه الخلاف الثقافي، ثمة
حـــــــــاجـــــــــة لحـل وســــط بــين الإدارات
العربيـة،  بغرض إيجاد صيغة تفاهم
وسط  بما يـوفره مـن  جهد ومسـاحة
طبـاعيـة أو يـرفـع التلعـثم الـذي يقع
بـه عــــــاثــــــري الحـــظ مــن المــــــذيـعــين،
والأهــم في كل ذلـك أن يـــــوحــــــد تلـك
الثقـافة المـسكيـنة الـتي هي من فـرقة

السياسة ومناخات المصالح.
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4- مـــصــــــر والــــســــــودان والجــــــزيــــــرة
العــربيـة،و بـضمـنهـا الـيمـن والخلـيج
العـــــربــي الــتــي تــبقــت الــتـــــأثــيـــــرات
الثقــافيـة المـصـريـة وأعـادت الـتكــوين
ـــــدان،و الــتــي الأول لإدارات تلـك الــبل
اعـتمـدت علــى الخبــرة المصـريـة الـتي
أســتعــملــت تلـك الــتـــســمــيــــات مــثل
"فــرنجــة" الحيــاة في مـصــر في القــرن
التــاسع عـشــر علــى يــد مـحمــد عـلي
بـاشــا وورثته. والأشهـر هنـا أسمـاؤهـا
رومانـية بحـتة حـرفت لـلتسـهيل،مثل
يـونيـة ويولـيو وأغـسطـس ..الخ. ومن
ــالــذكــر هـنـــا أن جل تـلك الجــديــر ب
التسمـيات تخلو من المنـطق السديد،
ــــاســــات فهــي إمـــــا هجــين مــن الاقــتــب
الـرومــانيــة أو استـرسـال رقـمي قـديم
حـيـنـمــا كـــان العــام يـبــدأ في الــشهــر
الـثالث الحـالي. فنجـد )ينايـر( يعني
شهـر الـشبـاب أو التجـديـد و)فبـرايـر(
يعـنـي شهــر الـتــدفـئــة و )مــارس( ورد
من بقـايـا الـوثنيــة ويعني المـريخ. أمـا
)أبــريل( وهــو مقـتـبــس ومقلــوب مـن
لغــات الـثقــافــات الـســاميــة)العــربيــة
الــبــــــائــــــدة( بـــصــيـغــــــة )أربـع أيـل( أو
)اربـيل( الـتـي تعـنـي الآلهــة الأربع،لمــا
ــــرقــم 4 مــن حــظــــوة و)ايـل( يعــنــي لل
)الله( العــربيــة.ومن نــاحيــة التـرقـيم
فهــو الأصح مـن حـيـث وروده الــرابع.
ونجـــــــــد الخـلـل الـــــــــرقـــمـــي مـــثـلا في
سـبتمـبر الـذي يعني الـسابع ومـوقعه
ــــر ويعـنـي الـثـــامـن الـتــــاسع و أكـتـــوب
ومــوقـعه العــاشــر وديــسـمـبــر ويعـنـي

العاشر وموقعه الثاني عشر. 
ــــــوم أن  الـغــــــرب أســتـعــمـل ومــن المـعـل
التقـويم الرومـاني الـشمسـي المعروف
بــالـتقــويم الـيــولـيــانـي، الــذي أدخله
يـــــولــيـــــوس قــيــصــــــر العـــــام 46 ق.م.
وأضـاف سنـة كـبيـســة كل أربع سنـوات
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يدعو إلى العجب العجاب. 
وبــالــرغـم من ذلـك الثــراء في ميــراث
ثقـافة المنطقـة العربية مـن مصادرها
العــراقيــة والـشــاميــة والمـصــريــة فقــد
أخــتلـف العــرب في تـتــبع أي مــنهــا، و
تفـرقـوا الــى خمـس مجـامـيع مميـزة

تتبع كل منها تقويماً معيناً،  وهي:
1- المغــــرب وقــــد اســتعــملــت أســمــــاء
الأشهــر الــرومــانـيــة بــالـصـيغــة الـتـي
اسـتعملهـا العرب في الأنـدلس بـسبب
تمــاسهـم واخــتلاطهـم مع الـنـصــارى
والـتــي نقلـت إلــى المغــرب مع حــركــة
الـتواصل بين الـصوبين، لـتستقـر إلى
يـومنـا هـذا. و تلفـظ الأسمـاء عـربيـا
مــثل غــشـث )أغــســطــس( وشـتـمـبـــر
..الـخ. ومن الـطــريف في ذلك  وجــود
مـنــاسـبــة شعـبـيــة في المغــرب العــربـي
يـطلق علـيهــا)النـايـر( وتمـارس فـيهـا
طقــــــوس الفـــــرح وتــبــــــادل الهـــــدايـــــا
ـــى نــطــــاق واسع وهـي والـــزيــــارات عل
مـــأخـــوذة مـن أسـم )يـنـــايـــر( أو رأس

السنة الميلادية الروماني. 
2- مــوريـتــانـيــا والجــزائــر وتــونــس،
ــــســتـعــمـل الأشـهــــــر المــــــوروثــــــة مــن ت
التـسمـيات الـفرنـسيـة لكنهـم كتبـوها
بـأحـرف عـربيـة مـثل أوت )أغسـطس-
آب( وجــوييه )يــوليـو-تمـوز( وجــانفي

)يناير-كانون2(..الخ.
ـــــــأت الـقــيـــــــادة 3- لــيــبــيـــــــا وقـــــــد ارت
الــــســيـــــاســيـــــة في خــضــم الــنـــــزعـــــة
الإسـتقـلاليــة والإنـعتــاق مـن هيـمنــة
الغـرب أن تـقتــرح أسمـاء خـاصــة بهـا
مـسـتمـدة من الأحـداث الـسيـاسيـة أو
المــنـــــاخــيـــــة أو حــتـــــى مــن الأعـــــراف
العــربيــة  البــدويــة مـنهــا مـثل أشهــر
الــطـيـــر والحـــرث أو سـيـــاسـيـــة مــثل
نــاصــر)يــولـيــة( والفــاتح)سـبـتـمـبــر(
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طــابـيـث، شـبــاط، آدار، نـيــســان، أيــار،
سـيــــوان، تمــــوز، آب، ألــــول، تــشــــريـن،

مشروان، وكانون.
ـــكـــــــــــــــون بــعــــــــض تــلـــك ويمـــكـــــن أن ت
التـسـميـات من أصـول سـومـريـة وهي
أولــى الحـضــارات المــثقفــة في جـنــوب
العراق مثل كلمـة )دموزي( أو )تموز(
ــــــزوج آلـهــتـهــم ــــشـغـفـهــم ب المــــــوحــي ب
القـديمـة )أنـانـا( الـتي أصـبحت لـدى
البـابلـيين عـشتـار . و)دمـوزي(  تعـني
في لـغــتـهــم )الأبــن الـــــشـــــــرعــي( وتم
انــتقـــالهـــا مــثلـمـــا نـقل الـكـثـيـــر مـن
مــظـــاهـــر الــثقـــافـــة والحــضـــارة إلـــى
الاكـــديـين أول الـــشعـــوب الــســـامـيـــة
)العــربيــة البـائـدة( الـتي خـرجـت من
الجــزيــرة، و انـتقـلت دوالـيك إلــى من
ورثـهــــــــــا مـــن الأقــــــــــوام الآمــــــــــوريــــــــــة
والكـنعــانـيــة والـكلــدانـيــة والآرامـيــة
واقـتـبــسهـــا العـبــرانـيــون فــأصـبحـت
إحـدى شهـور هم ونقلهـا الفـينيقـيون
ــــان فحـــرفـت و أصــبحـت إلـــى الـيـــون
)أدونـيــس( لـتـضــطلع بـنفــس المعـنــى
الـروحي.وقـد أكـد ذلك عــالم التـأريخ
)جـيـمــس فــريــزر( في كـتـــابه )الفـص
الـذهبي( الـذي ترجـمه المرحـوم جبرا
إبــراهيـم جبــرا. ومن الـطــريف نـذكـر
هنـا، أن العـراقيين الـقدمـاء ولاسيـما
الـبــابلـيـين كــانــوا يحــزنــون في أيلــول
الــذي يــشعــرهـم بـبــواكـيــر الخـــريف
ونــضـــوب الخــصـب والخــضـــرة، وقـــد
جعلـوه مـوسمــاً للبكـاء والعـويل علـى
)دمــــوزي( بعـــد أن زال خــصــبه، ومـــا
كلمـة أولـولـو  Ululuالتـي ورد منهـا
ـــول( إلا إنهـــا تعـنـي الــولــولــة أو )ايل
الـنحـيـب في العــربـيــة ونلاحــظ أنهــا
قــريبــة لــشقـيقـتهــا. ومـن الغــريب أن
لهــا مــرادفــاً قــريـبــاً في الإنـكلـيــزيــة
) (wailingويـعني الأمـر عـينه، بمـا
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بابل. وذكر أيضا في كتابه المذكور آنفاً
وكتــابه المــسمــى بـ)الــديــانــة الآثــوريــة
الــبــــــابلــيـــــة( أن أســمــــــاء شهـــــور آذار
ــــول ونــيـــســــان وأيــــار وتمـــــوز وآب وأيل
)ويـسمـونه أولـولـو (Ululuوتـشـرين
ويــذكــرونه مــرخمــاً)تـشــري( كمــا هــو
عنــد العبـرانـيين والـسـريــانيـين أيضـا
ــــابلـيــــة الأصل، ومـن  Tesritوهـي ب
البابلية أخذهـا العبرانيون والسريان
فقـال العبـرانيـون، نيـس، واواب )مثل
الـســريــان( وتمــز، وايلل، وسفـط .أمــا
ــــون ــــون الأول، وكــــان حــــزيــــران، وكــــان
الـثـــانـي فـــأسـمـــاء ســـريـــانـيـــة ووردت
Hziron, Kanoun, كــــــــــــــــــــذلــــك
Kadhmoio, Konoun,

Traino)) . 
وأخـــذ العـبــرانـيــون نــظــام الـتعـــديل
الــذي  يقــرب الــسـنــة القـمــريــة مـن
الـسنـة الـشمـسيـة كـثيـراً الــذي يمكن
حــســابه مقــدمــاً مـن الـكلــدانـيـين في
ــــوا القــــرن الــــرابـع ق.م. بعــــد أن كــــان
يــسـتعـملــون سـنــة قـمــريــة خــالـصــة،
واحـتفـظــوا بهــذا النـظـام إلــى اليـوم،
وأخــذوا أسمــاء الأشهــر الكلــدانيــة -
الـبـــابلـيـــة: طـبـيـتـــو، شـبـــاطـــو، ادارو
نـيــســانــو، ايــارو، سـيـمــانــو، تمــوزو )أو
ــــو، ألــــولــــو )أو أولــــولــــو(، دمــــوزو(، آب
تشيـرتو، اراشـامنا، وكـانونـو )كسلـيمو
أو كـسليفـو(. وهـذ الأشهـر بـالعبـريـة:
طـبيـث، شبــاط، ادار، نيـسـان )أبـيب =
الربيع(، ايـار )زيو(، سيوان، تموز، آب،
ألــول، تـشــري )إيثــانـيم(، مــرحــشنــان
)بـــول(، وكــسلــيف. وأسـمـــاء الأشهـــر
هــذه أخــذهــا العــرب والأتــراك أيـضــاً
مع تـغييـر بـسيـط، وقبلـهم الأراميـون
والمـسـيحيـون والـسـريــان والمنــدائيـون.
ولــــدى الــصــــابــئــــة تــســمــــى الأشهــــر
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 وقـال "الـبيــروني" في )الآثــار البــاقيـة
ص 59 و 318( )المجـوس وقـد يـسمـون
الــشهــور بــالأسمــاء الـســريــانيــة، أمــا
النصـارى بالـشام والـعراق و خـراسان
فقـد مـزجــوا بين شهـور الـروم وشهـور
الـيهــود، وسمـوهـا بــأسمـاء سـريــانيـة
وافقــوا في بعـضهــا اليهـود وبــاينــوهم
في بعــضهــا(. وقــال "ابـن العـبــري" في
كتــابـه الفلـكي الـســريــاني المــوســوم بـ
)الـــصعــــــود العـقلــي مج 2 ص 190(:
ـــتـــي عــــــــــدت بـعـــــض )فـــمـــن الأمم ال
شهورهـا ثلاثين يومـا ومنها أكـثر من
ثلاثـين وبعـضهــا أقل مـنه كــالــرومــان
واليــونــان والــرهــاويـين)أهل حــران أو
أورفـة( والـسـريـان،وامـا الـرهـاويـون لمـا
اقــتــبــــســــــوا أســمــــــاء الــــشـهــــــور مــن
العبـرانيـين لم يـوافقــوهم في تقـسـيم
كـميــة أيــامهــا لكـنهـم وافقــوا في ذلك
ـــان والـــرومـــان. وفي قـــول هـــذا الـيـــون
العلامــة فــأن مجـمــوعــة مـن أسـمــاء
شهــور العـبــرانـيـين لا تــوافق أسـمــاء
شهـور الـسـريـانيـين وهي: مـرحـشـوان،
وكــسـيلــو،وطـيـبـث، وسـيــون والـثلاثــة
ــــشــــــريــن الــثــــــانــي ــــــوافـق ت الأولــــــى ت
)نــوفـمبــر( وكــانــون الأول )ديـسـمبــر(
وكـانون الثـاني )ينـاير(. ومن الجـدير
ذكـــره أن للــيهـــود بعــض الـتــسـمـيــات
المــشتــركــة مع الـســريــان ولكـن الافت
للنظـر أنها تعني أشهـراً أخرى فمثلا
أيــار لــديـهم يـعنـي شبــاط الـســريــاني
وحــزيــران يــدعــوه آذار أول ثـم ثــانـي

وأب يحل محل آيار ..الخ.
وأورد الأب دورم في كـــتـــــــــــابـه )الـــبـلاد
الـــواردة في الكـتــاب المقــدس ص 42(،
Siwan وسيونTebet    ان طيبث
اسـمــان بــابلـيــان، ولـيــســا عـبــريـين، و
يــؤكــد اقـتـبــاس الـيهــود لـلكـثـيــر مـن
المفـاهيم ومنها أسفارهم من أساطير
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جـــــدلــيـــــة الــــشعـــــر والمعـــــرفـــــة .. الــبــيـــــاتي نــمـــــوذجـــــاً
مهدي النجار

تبـدو اللغة كما الحصان الجامح، الصعب
المــراس، إذا لم يحــسن الفـارس )الـشـاعـر(
امـتـطــاءهــا، قـيــادتهــا، تــرويـضهــا، حـبهــا،
اسـقـــــطـــتـه أرضــــــــاً، جـعـلـــتـه يـــتـعـــثــــــــر في
مصائـدها الـكثيرة، )الـلغة أخطـر النعم(.
هـيلــدرن. هــذا هــو الـسـبب الــذي نعـتقــده
أدى إلـى نجاح أو إخفاق الـشعراء، وليست
مواهبهم ونبوغـاتهم فحسب، العقل القار
يـعقــــر الـلغــــة ويفـــســــد علــيهــــا رشــــاقــتهــــا
الخلاقــــة، المجـــــددون في العـقل )الأفـكــــار،
المعــرفــة( يـتجـــددون في اللغـــة )لأن اللغــة
نــظـــام مـن الإشــــارات يعـبـــر عــن الأفكـــار(
يــتكـفلـــون بـــالـنـمـــاذج الإبـــداعـيـــة بــشـكل
يـستحق التقـدير والإعجـاب، لفت نظـرنا
بدرجة كبيـرة البياتي )عبـد الوهاب( حين
اقـتحـم شعـــر الآبـــاء والأجـــداد، كـــان فـيلاً
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الـثلج - وقـبل أفــول الـنجـم القـطـبي وراء
الأبراج.

فلماذا سيف الدولة ولى الأدبار؟
يعـبـــر إلـــى الـــدوائــــر الكـــونـيـــة، ويـــوغل في
الغـــابـــات، يـتجـــول في اوروبـــا ويـنــــام علـــى
بــوابــة "تـــوليــدو"، يــستـمع إلــى مــوسـيقــى
الــبحــــر الــــوحـــشـيــــة، يــتلاقــــى مع زمـلائه
المنفيـين خاصـة أولئـك المدريـديين الكـبار،

البرتي، لوركا، ماشودو:
كل عذابات الأسبان تعود، لتولد 

مــنهـــــا: هـــــذي الـنـــــار الـــــزرقـــــاء: الـكـتـب -
الموسيقى - الأشعار - اللوحات.

لكن ماذا أورثـت القطيعة الكـبرى، التمرد
والانتفاضة هذا البياتي الإعجازي:

شعــري أورثـني: هـــذا الفقــر القــاتل: هــذا
الحب، اللهب: السيف القتال

سيحز به عنقي يوماً من أجل الفقراء
على أي حال، يأخذنا الحديث طويلاً عن
البيـاتي المـدهش فلا نـريد أن نـطيل لأنـنا
بـين أســاتـــذة أكفــاء درســوا إبـــداعه وكلـمــا

أطلنا في الكلمات أزدادت أخطاؤنا.

ــــــى وجه الأرض، وهــــــذه - أي أي شـــيء عل
المهارة اللغويـة - لا تتأتى إلا سـاعة حيازة
الـشــاعــر علــى قــدر واسـع من المــرجـعيــات
والمـتكــآت الـثقـــافيــة المـفتــوحــة )فلـسـفيــة،
تــاريخيـة، نفـسيـة، تـراثيـة... الخ(. تـؤهله
علـى كـيفيــة التفـطن والـتفكـر بــالأشيـاء،
فـــسحـــة امـتـلاء معـــرفي مـتـنـــوع ومـتعـمق
)الامتلاء ابتلاء( تجعـله قادراً علـى الغور
في أعمـاق النفس الـبشريـة والتعاطف مع
صيحات المنفيين والمستلبين والفقراء "في
كل بقـاع الأرض المحكـوم بهـا، بـالمـوت علـى
الإنـسان"، علـى هذا الأسـاس تقوم جـدلية
الـــشعـــر والمعـــرفـــة، لـــذا فــــالأملاق المعـــرفي
والـرخــاوة الثقــافيـة تـنتجـان شعـراً هـشـاً،
آفلاً، حـتى لـو امتلك صـاحبه أدوات فنـية
عــاليـة المـستـوى، لاحـظنـا الـبيــاتي، يـلعب
بجودة كبـيرة بمنجـزات أشياخه الـشعراء،
خـاصــة شيـخه المتـنبـي، يطـوعهـا كــراقص

باليه في ملكوت شعره: 
كـان الـروم أمـامي وسـوى الـروم ورائي، وأنـا
كـنـت أمـيـل علــــى ســيفـي مـنــتحــــراً تحـت

ـ لماذا يا أبتي أنفى في هذا الملكوت؟
لمــاذا تــأكل لحـمـي قـطـط اللـيل الحجــري

الضارب
في هذا النصف المظلم من كوكبنا؟

ولماذا صمت البحر؟
هــــذا عــصـــــر شهــــود الــــزور، وهــــذا عــصــــر

مسلات 
ملوك البدو الخصيان

لماذا يا أبتي لم ترفع يدك السمحاء
بوجه الشر القادم من كل الأبواب؟

نـتحـــدث عن الـبيــاتـي بمثــابـــة متـــذوقين،
قــراء، مــتلقـين، ولـيــس كـنقــاد أدبـيـين لأن
كفـــــاءتـنـــــا في هـــــذا المجـــــال غـيـــــر كـــــافـيـــــة
وبـــالتــالـي فلا نــستـطـيع أن نحـكم بـــآليــة
نقـــــديــــــة علـــــى خـــصـــــوصــيــته ولحـــظـــــات
تـــأسـيـــسه، مــــا يمكـن تلـمـــسه هـــو مهـــارته
الفــــــائقـــــة في امــتــطـــــاء نـــــاصــيـــــة الـلغـــــة،
تـطــــويعهـــا وقـيـــادتهـــا بـــاتجـــاه صـنـــاعـــاته
المخيـاليـة الفارهـة، الفسـيحة، لأن الـشعر
هــو نتــاج الممــارســة اللغــويــة، فهــو يتـطــور
ويتغـير، إنـه يخضع للتـاريخيـة مثله مثل

عظيمـاً هشم زجاج نـوافذ فترة كـاملة من
فتـرات تحجـر اللغـة وكبـوتهـا، كي يـتسـرب

إلى محيطها هواء العالم كله:
لغة الأسطورة 

تسكن في فأس الحطاب الموغل في الغابات
اللغة العذراء.

فلماذا رحل الملك الأسطوري الحطاب؟
مات مغني الأزهار البرية

مات مغني النار
مـات مغني عـربات الحـرب الآشوريـة تحت

الأسوار
كـــذلك تجــاوز بــامـتـلائه المعــرفي الأفــراط
الرومـانسـي والاهتزازات الـعاطفيـة )نازك
الملائـكــــة( تجــــاوز الأنــــاشـيــــد الـبـكــــائـيــــة
والمفــردات المـنـهكــة بــالجــراحــات والآهــات
والإنـات )بـدر شـاكـر الـسيـاب( ليقف طـوداً
شامخاً تتفجـر في داخله شطايا اللماذات
والاســتفهـــامـــات، لا يـتهـــرب مـن صـيـــاغـــة
أسئلـة شعـريــة حضـاريـة ووجـوديـة حـادة،
هنا في مـخيال الـتمرد والانـتفاضـة تكمن

القطيعة الكبرى بين مجايليه وأسلافه:

نجد ما قاله صاحب اللسان
مبتدئاً بشهر )آب-

أغسطس(:  )و آب من
الشهور الأعجمية المعربة(
وتمادى في ذلك بخصوص

شهري كانون )والكونان
شهران في قلب الشتاء،

رومية( .ووهم مثله صاحب
)القاموس( بقوله :
)وحزيران اسم شهر

بالرومية وكذلك نيسان
وتشرين وآذار(. وزاد

"الشرتوني" )ج2:ص 1108(
شرحا بقوله )والكونان

شهران في قلب الشتاء، و
قيل هو عربي مأخوذ من

معنى الثقل لشدة برده
وصعوبة المتسبب والحركة

فيه وقيل دخيل(. 

)2-2(
د.علي ثويني 

قصة قصيرة

ليلة الحصان الأخير ة
تـنظـر إلــى الحصــان عنـد الـصبـاح وكـأنه
أحد أجزاء الـساحة فهـو لا يعنيها أو هي
تعـرف وبحـس غـريـزي عـميق أن الأمـر لا
يـهمهــا فهي تـبحث عـن شيء يلـبي حـالـة

الجسد.
وعــنــــــد الــــظهــيــــــرة حــين تــنـــــــزوي في ظل
أفـيـــائهـــا لاهـثـــة ومـــرة أخـــرى غـــافـيـــة في
قـيلـــولـــة قـصـيـــرة، سـتــســمع وقع سـيقـــان
الحـصــان الهــزيلــة وبمــرور الـــوقت أصـبح
الـرواح والمجـيء لحصــان "محيـسن" كـأنه
لم يكن ليـلفت نظرهـا فهي مستـغرقة في
أشجــانهــا لـكن المـســاء يــأتـي ليــركــد هــذا
الحـــصـــــان في بـــــركـــــة مـــن ظلام لــتـــبقـــــى
الـكلاب تمــــارس مــــا تـــشــــاء مـن إبــــاحـيــــة

مطلقة.
في لحظـات مـا فـاجعـة في مجـرى الـزمـان
وعـنــــد أيــــام لـم يــبق في الـــســــاحــــة ســــوى
الهـجيـــر فلقـــد أمحلـت مع مــا يـحيـطهــا
فــأصـبح الــزاد قلـيلاً ونفــد الـشــراب فـمن
أين لهـذه البطـون أن تسـد رمقهـا.. يقـال
ان الـعيــون زاد شــررهــا وامـتقـعت الــوجــوه
وزاد أنـين اللــيل فلـم تـنــبلج الـصـبـــاحـــات
الأعلــــــى نــبــــــاح شــــــديـــــــد وعلـــــــى صهـــيل
مـستغيث يعلو متضرعـاً إلى السماء.. ها
لقــد حلت الـواقعـة فبـاتـت الأنيـاب جـافـة

تلتمع تحت شعاع شمس شديد.
لقـــد طـــال الـــركـــود بحـصـــان "محـيــسـن"
وكثــرت غفــواته وبــات لا يـفتـح عيــونه إلا
على أحجار وحصـى ولون كالح أقرب إلى
الـــرمـــاد. أمــــا الكـلاب فلـم تعــــد علـــى مـــا
كـانت عليه فهـي الآن تتقافـز نابحـة وكأن
شـيـــاطـين قـــد حلـت بهـــا، وعـنـــد المـطـــاف
الأخيـر كـانـت الكلاب تلـتف علــى حصـان
"مـحيــسن" كــأنهـــا حلقــة مـنتــظمــة، كــان
انــبلاج الــصـبـــــاح يعـــــد اللــيلــــة الأخـيــــرة
مـــدهــشـــاً فـلقــــد ران سكـــون عـمـيـق علـــى
الــســاحــة إذ بــدأت كــائـنـــاتهــا شـبعــة تمــر
الـسـنتهــا لاهثـة ومـطمـئنـة، وكـان الهـيكل
العـظـمـي لحـصـــان "محـيــسـن" مـنـبــسـط
بـارتخـاء علـى التـراب ولم تـبق منه سـوى
آثـار لحصـان أحمـر يميل إلـى سـواد داكن

قطعته أنياب حادة.

مــريض كـثيـر الهـزال لبـث قليل الـصهيل
حتى ضمر فيه كل شيء...

في الــصبـــاح وعنــد هــدوء الـســاحـــة تكــون
عيـون حصـان "محيـسن" بـطيئـة الحـركـة
حيـث تبقـى تـدور في زوايــا السـاحـة كـأنهـا
ترصد دورة الأشياء المحيطة بها، وها هي
الأشـبـــاح تقـتــرب بــإهـمــال كـــأنهــا تمـــر به
بدون أي اهتـمام، أشباح مـتعددة الأشكال
فهـي ممتـدة بــأفق عمـودي نحـو الـفضـاء
تمر صامتة لا تلـتفت إلى الجثة الراكدة،
وأخرى تسيـر بامتدادها الافقي متسربلة
كـــالأفـــاعـي شـــاهـــرة الــسـنـتهــــا بكـــون مـن
الأبخـرة، لم يكن يفـصل بين الكـتل سوى
مـسافـات متـباعـدة متخمـة بوجـود رابض
ومــــيــــت، فــــــــــالـعــــيــــــــــون لا تحــــــــــدد زوايــــــــــا
التقـاطـاتهـا سـوى فجـوة فـارغـة في المعـدة
وعـكـــس ذلـك سـيـكــــون هـنــــاك عــــالـم مـن
المجــانـيــة كـي يــطغـــى علـــى كل شـيء.. في
الـظهيـرة كــانت الهـوام هـامــدة تحت وابل
مـن الكــسل ولـم يعـــد في الــســـاحـــة ســـوى
اللهـــاث الــــذي يعلـــو كل شـيء.. الـصـمـت
يمخـر الاسـتمـراريـة ويعـانـد كل حـركـة أو
هسهسـة تشتمل عليها الـساحة ولا يبقى
هنـاك سـوى وقـع خطـوات عـليلــة تتـركهـا
سـيقـــان حـصـــان "محـيــسـن" الهـــزيلـــة إذ
تتـواتر كـصوت يـذهب إلـى البعيـد وكأنـها
كفاح نحو تحـد ببقاء هو بـالأحرى نبض
يقتــرب من المـوت، والـسـاحـة عــالم دائـري
يـحتــوي علــى هــذه الكــائنــات وهــو بــرغم
حـدوده الـضيقــة يبـدو عـالمــاً رحبـاً، خلال
عـيــون حـصــان يــشهــد أيـــامه الأخـيــرة لا
يـفـقـه أن بـقـــــــاءه لــم يـعـــــــد يمــثـل ســـــــوى
لحظات آلية هي صفحة متناهية الصغر
من صفحـات الحيـاة لهـذا الكـون، ولكنـها
بـالمعـنى الأخـير لا تـستـثني بـارتبـاط آخر
أو تنبئ بمعنى معين، لـذا حتى محيسن،
أصـبح يمــر علــى حـصــانه يــراه ولا يــراه..

فلقد تبدد كل شيء.
لكلاب الـسـاحـة تقــاليـدهـا العـتيــدة فهي
بــرغم شــراستهـا وحــدة انيـابهـا تعـرف في
أي مـتن تغــرز هـــذه الأنيــاب ولـــذلك بـقي
كل شيء علـى حـاله وفي كل الأوقـات فهي

حـول حصـان محيـسن سحـابة أيـامه تمر
هـانئــة والطـرقـات تمـر مـسـرعــة وعضلات
تتقـافز حـول رقبته والارداف فلا خـير في

عربة بدون حصان اصيل.
عـنــــد كل صـبـــاح في تـلك الـعهـــود الأولـــى
تـتبـــارك عيــون مـحيــسن بــرؤيــة حـصــانه
وبعـد اللـيل تخـتفي الخـشيـة مـن سطـوة
اللصــوص فيغـدو الفـرح مـرجحـا بـالامل
اذ يقفــز الحـصــان مـتعــافـيـــا بعــد وجـبــة
هـانئـة هـذا مـا تحمله الايـام من الغـبطـة
فهـا هـو مـحيـسـن ينـسـرح مـحمــولا علـى
عربته الفارهة يتـعقب اللحظات الممتلئة

يتعقبها واحدة بعد الاخرى.
وفي لحـظـــة تـــالـيـــة مـن الـــزمـــان تـتــــوقف
العـــربـــة اذ يــنحـــرف الحــصـــان ربمـــا هـي
لــدغــة افعــى فمــاذا يقــول مـحيـسـن عنــد
ذاك هي بداية النهاية التي ستحل حتماً
بعــد حين كــان الحصـان كـثيــر النـوم لقـد
انــتهـــــى وقـت الـــــدلال وهـــــا هـــــو الــصـــــوت
يـنبري ثـانية.. فـما بين عـنفوان الحـصان
وبـين تــرهـله شعــرة واهـيــة.. هــذا مــا بــدا
طـــاغيــاً علــى تفـكيــر "مـحيـسـن" أخيــراً..
والحقـــيقــــــة أن الــتــــــرهل عــنــــــد حـــصــــــان
"محيسن" حـالة تـولدت من تقـابل نقاط
شـــــد عـــــديــــــدة فهــي مــن لحـــظــــــات الأمل
المحـمـــومـــة في رأس "محـيــسـن" وبـين شـــد
أنــسجــة عـضلات حـصــانـه المتــوتــرة لأيــام
طـويلـة فكـان لابـد للـسيـر عبـر الطـرقـات
الطويلـة من أن ينخر تلك القوة الدافعة
فـــراح في أعقـــاب ذلك يـتــسلـم مــا تـــدفعه
العضلات الـواهنة علـى شكل من البـاقات
الـــــذابلــــة مـن الحـــشـيـــش إذ لابــــد لــتلـك
المعــادلــة الأولـــى من أن تـتهــاوى علــى مــر
الأيـام بعــد أن وهنت عـزيمته. وفي الـوقت
ذاته كـــان بــــريق عـيــــون "محـيـــسـن" آخـــذ
بـــــــالــتـفـــــــاؤل وتـــــــزداد نـــــــوبـــــــات الـغــــضــب
الــــشـــــديـــــدة.. وحــيــنــمـــــا مـــــاتــت عـــضلات

الحصان لم يعد هناك مبرر لبقائه.
عنـدما دار الزمـان بدورته لم يخـطر ببال
"محـيـــسـن" أن يــتهــــاوى جـــسـم حــصــــانه
هكـذا ويـدون مقـدمـات، فهـا هـو الحصـان
يتـأخـر في نهـوضه الـصبـاحـي، ومثل رجل
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